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 "جورج البھجوري بعد كتابھ المثیر للجدل: رواد فن الكاریكاتیر "لصوص ظرفاء

ھذه الأسطر القلیلة أشعلت أزمة لم تنتھ حتى الآن في الوسط الثقافي المصري، فقد وردت في كتاب "الرسوم الممنوعة" لرسام الكاریكاتیر
.المعروف جورج البھجوري الذي ینتمي إلى جیل الخمسینات وعاصر الحقبة الذھبیة لھذا الفن
من ھنا جاء غضب وصدمة فناني الكاریكاتیر بشكل خاص، فقد تساءلوا عن جدوى اتھام رمز كبیر في الثقافة المصریة على ھذا النحو، وأكد
.كثیرون أن جاھین في رسوماتھ لم یكن في حاجة إلى النقل عن أوروبیین بسبب تنوع أفكاره وخصوبة أسالیبھ المبتكرة
بعیدا عن موجات "الھجوم" و"الھجوم المضاد" التي تداعت بسبب اتھام جاھین، فإن الكتاب الصادر مؤخرا عن دار "العالم الثالث" یحتوي على
رسومات منوعة تعكس مراحل مختلفة من فن الكاریكاتیر ذي النكھة "البھجوریة" الممیزة فضلا عن شھادة كتبھا بھجوري حول تطور فن
.الكاریكاتیر في مصر من واقع معایشة بھجوري لمراحلھ وتحولاتھ على مدار نصف قرن
:فیما یلي حوار مع الفنان جورج بھجوري

فیما یشبھ التراجع عن اتھاماتك، أكدت أن صلاح جاھین عبقري وصاحب أفكار مصریة خالصة ثم عدت لتؤكد انھ مع ذلك "لص ظریف"،
ألا ترى في ذلك تناقضا؟
دعنا في البدایة نتفق على أن صلاح جاھین قامة غیر مسبوقة في تاریخ شعر العامیة المصریة، وأنا أتحدث فقط عن وقائع محددة كنت شاھدا
علیھا، والموضوع ببساطة شدیدة ھو أننا معشر جیل الخمسینات كنا كرسامي كاریكاتیر نعتمد في بدایاتنا على النقل من الكتب والمراجع
الأجنبیة ونأخذ منھا أفكارا ونقوم "بتمصیرھا"، والفنان الموھوب الحقیقي لا یمكن أن یستمر طوال مشواره "عالة" على ابداع الآخرین، وإنما
من الطبیعي أن یبتكر أفكاره وأسلوبھ الخاص، ویصبح ممیزا بھ في المراحل التالیة، وھو ما حدث مع صلاح جاھین، واستخدامي للفظ "لص
ظریف" ھو من باب الدعابة فقط، ولم یخطر ببالي قط أن أتطاول على جاھین أو اشوه ذكراه، اطلاقا، وبالمناسبة أقول إننا كلنا "لصوص
ظرفاء" في مرحلة البدایات على الأقل، وكذلك كل رواد فن الكاریكاتیر، وھكذا لا تجد أي نوع من التناقض، فجاھین لص ظریف وفق مفھوم
النقل و"التمصیر" حسب النھج المشروع، وعبقري استطاع وضع بصمة خاصة من خلال موضوعات مصریة صمیمة حین تجاوز مرحلة
!البدایات ونضجت ریشتھ وبھذا یتضح أن شھادتي أسيء فھمھا

فور توالي الكتابات الصحافیة التي تھاجمك بعد صدور الكتاب سارعت وقمت برسم كاریكاتیر لك مع جاھین وأنت تصعد على السلم وتتوجھ
بتاج "ملك الكاریكاتیر" ھل كان ذلك نوعا من المصالحة؟
لم یكن ذلك مصالحة بقدر ما كان توضیحا لعلاقتي بصلاح جاھین التي تقوم على أساس الحب والاحترام، كما كان ذلك الرسم محاولة لقطع
الطریق على ھؤلاء الذین یزایدون على حبي لصلاح و"یصطادون في الماء العكر" ویتناسون أنني كنت الوحید الذي رسمھ باكیا في الزاویة
التي كانت مخصصة لجاھین في جریدة "الأھرام" كما رسمت لھ "بورتریھ" في حفل تأبین في الیونسكو في باریس أذیع على الھواء مباشرة
بحضور محمود درویش واحمد عبد المعطي حجازي في ذكرى رحیل جاھین، ولا تزال مؤسسة "الأھرام" تحتفظ "بالبورتریھ" الذي رسمتھ لھ
.بحب

صدمة

ولكن والدة صلاح جاھین شعرت بالصدمة بسبب مبالغاتك الكاریكاتیریة في رسم نسب وجھھ؟
.حدث ذلك، ولكنھا عادت وتأملت اللوحة وانسابت دموعھا مما یعني أن البورتریھ أعاد إلیھا الإحساس بروح وتفاصیل جاھین الإنسانیة
الكتاب یحمل اسم "الرسوم الممنوعة" رغم انھ یحوي الكثیر من الرسوم الحدیثة التي سبق نشرھا دون أي منع؟
معك حق في أن العنوان لا یعبر عن كل الرسوم وإنما عن شریحة معینة منھا، وتحدیدا تلك الرسوم التي أنجزتھا بعد توقیع أنور السادات
لاتفاقیة كامب دیفید مع العدو "الإسرائیلي"، وبالطبع ھذه الرسومات كانت تحمل نقدا لاذعا لسیاساتھ التي أدت آنذاك إلى عزلة مصر وإخراجھا
من محیطھا العربي، وتم منع ھذه الرسوم من النشر في مصر، ولذلك لجأت إلى نشرھا لاحقا في بعض المجلات اللبنانیة التي كانت تصدر في
باریس أواخر السبعینات وأود أن أشیر في ھذا السیاق إلى أن السادات كان یضیق بمعارضیھ لاسیما من فناني الكاریكاتیر الساخرین،
.والكاریكاتیر ھو فن السخریة من الأقویاء لذلك لم یكن غریبا أن تصبح رسوماتي واسمي ضمن قائمة المغضوب علیھم في عصر السادات

ھل تذكر أسماء أخرى في الكاریكاتیر تعرضت ل "متاعب" في تلك الفترة؟
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ھناك حجازي وبھجت واللباد، فھؤلاء الثلاثة لم یستطیعوا التواؤم مع مناخ وتعلیمات التھلیل لسیاسات كامب دیفید التي سادت المؤسسات
الصحافیة القومیة، فتوقفوا عن الرسم للاحتفاظ بكبریاء الفنان الحر وان كانوا قد اتجھوا إلى رسوم الأطفال. ومثلما سافرت أنا إلى باریس،
.سافر "رجائي" إلى استرالیا و"السلمي" إلى ألمانیا

وكیف كان الموقف "رقابیا" في عھد عبد الناصر؟
كنت أول من رسم كاریكاتیراً لعبد الناصر على غلاف مجلة مصریة، ھي بالطبع "روز الیوسف". كنت أثناء الرسم ألھو في التشكیل البصري
حتى ابعد الحدود وأبالغ في رسم انف ناصر وأبالغ في انحناءة الذقن وكأنھا تلتقي بالأنف ویختفي بینھما الفم المبتسم والشارب، أما عیناه
فتحتفظان بسحر معین، أما خصلات الشعر فجعلتھا تجعیدة نھر النیل أو جدائل أشجار اللبلاب، كان ذلك عام 1954 وكنت لا أزال طالبا في
كلیة الفنون، ولأن رئیس التحریر آنذاك كان الكاتب العظیم إحسان عبد القدوس فقد تحمس للبورتریھ الذي رسمتھ ولم یستمع إلى مخاوف
البعض خصوصا أنني أكملت الرسم وأنا اسحب في خطوط انف عبد الناصر حتى أصبح أطول من سترتھ، والمدھش أن الرئیس الراحل ناصر
لم یحتج أو یعلق أو یعارض وإنما جاء الاحتجاج من مجلس قیادة الثورة خصوصا صلاح سالم الذي غضب لأنني رسمتھ صغیرا بجوار
.ناصر

حنظلة

تتحدث في كتابك بكثیر من الشجن والافتقاد عن فنان الكاریكاتیر الشھید ناجي العلي، ماذا عن علاقتك بھ على المستوى الشخصي؟
علاقتي بھ بدأت بأسبوع كامل قضیناه معا في مھرجان الكاریكاتیر العربي في دمشق عام ،1973 وكنت قد وصلت للتو قادما من باریس
ومعي لوحاتي الكاریكاتیریة التي لحقت في المعرض في آخر لحظة ودخلت حلبة النقاش مع حفل الافتتاح وعثرت على ناجي العلي في لحظة
واقفا متحدثا وسط مجموعة المثقفین من أدباء ورسامین فضلا عن وزیر الثقافة السوري، فقطع حدیثھ وتلقفني بالأحضان ولم نفترق لحظة
.طوال ھذا الأسبوع، خاصة أننا كنا مجموعة أصدقاء جدد في حقل الرسم الساخر: علي فرزات ویوسف عبدلكي ونبیل السلمي والشماع

لقد كان الشھید ناجي العلي یقفز مثل "الكانجارو" في تحفز ویضرب بعصاه في الأرض كأنھ یدب علیھا بحضوره وبثبات وقع أقدامھ، وتبقى
العصا ھي ریشتھ التي ترسم بتأثیر العصا التي یستعملھا الرجل الریفي في قریتھ أو البدوي في الجبل، كانت ریشتھ تھاجم كلاب السیاسة
بالضراوة ذاتھا التي یستقبل بھا نباحھم. ویبقى "حنظلة" شخصیتھ الفریدة والخالدة إدانة لكل من تخاذلوا أو باعوا القضیة، فھذا الطفل الذي لا
نرى وجھھ أبدا ویعقد أصابعھ خلف ظھره في غضب یسخر من تخوفنا وتلكئنا في النضال والدفاع عن الحق، ورحم الله ناجي العلي فھو
.نموذج لفنان الكاریكاتیر السیاسي الذي لن یتكرر

فضلا عن ناجي العلي، من ھم رسامو الكاریكاتیر العرب الذین تعتبرھم من أبناء جیلك المتمیزین؟
ھناك الفنان السوري الجمیل یوسف عبدلكي، التقیتھ ھو الآخر في مھرجان دمشق واعتقد أن تمیزه الأساسي یعود إلى غوصھ بخطوطھ في
.أعماق النفس الإنسانیة ونقده السامي وسخریتھ النبیلة من الأوضاع السیاسیة في الوطن العربي
ویقف الرسام اللیبي الكبیر "الزواوي" على منصة حریة الرأي وشجاعة الكاریكاتیر في وطننا العربي، وعلى قمة رسامي الجزائر نرى ھامة
.رشید قاسي التي ارتفعت عالیا في باریس ومنھا انتشرت رسوماتھ إلى العواصم العربیة
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